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 لوح طيني مسماري

  
تعود الصلات بين بلاد النهرين والجزيرة العربية الى ما قبل عصر الكتابة أي الى العصور 

وقد جلب سكان وادي النهرين من بعض اجزاء الجزيرة   .المعروفة بأسم عصور ما قبل التاريخ
العربية بعض الاحجار والمعادن منذ اقدم الازمنة، فمن ذلك النحاس الخام من الجزء الجنوبي 
الشرقي منها والمعروف حالياً عُمان والذي ورد اسمه في النصوص العراقية القديمة 

للنحاس في العصور التاريخية التي دونت وبقي هذا الجزء من الجزيرة مصدراً   (مَجان)  باسم
ومن . اخبارها، كما جلب العراقيون الاقدمون الحجر البركاني المعروف بالحجر الاوبزيدي

الجدير بالاشارة هنا الى ان الجزيرة العربية تمتعت باتصالات تجارية مهمة مع مصر ولذلك فأن 
قدم موطنين حضاريين هما وادي النيل من الممكن تشبيه الجزيرة العربية بوتد كبير يقع بين ا

ووادي النهرين ومما لاشك فيه ان تكون قد تأثرت بهذين المركزين الحضاريين عبر مختلف 
 .العصور التاريخية

  

 :تيماء ودورها في الصلات الحضارية
 

تقع مدينة تيماء في المملكة العربية السعودية وسط واحة قرب الطرف الشمالي الغربي من 
بادية نجد في شمال الحجاز على الطريق الذي يربط بين خليج العقبة والبتراء غرباً والخليج 
العربي شرقاً وتمر بها قوافل الراحلين من الشام الى اليمن في الجنوب وتوسطها بين مكة 

ن جهة وبين بابل ومصر من جهة اخرى وقد اكتسبت بفعل هذا الموقع المتميز مكانة والشام م
واهمية خاصة عبر مختلف العصور التأريخية وفضلاً عن هذا فأن ارض تيماء ارض خصبة 
وكانت تزرع فيها اشجار النخيل بكثرة وهي ذات مياه غزيرة اذ انها تعتمد في الري على مياه 

لمجاري المائية الطبيعية الاخرى مثل قنوات الحسينية وخويلد وعلى بعض ا( هداج)بئر 
 .والروشام
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تشير النصوص العراقية القديمة بأن لتلك الواحة صلات حضارية مع بلاد النهرين تعود 
اذ نقرأ في حوليات هذا ( م.ق 424-477)بتأريخها الى زمن الملك الآشوري تجلاثبليزر الثالث 
ن والقبائل العربية مثل الملك انه قام بمحاربة المد

 وبدانيا (Haiapai) وخيافة (Sabaai) وسابيا (Temai) وتيماء (Masai) مساي
(Badania) وتسلم هدايا الطاعة والولاء منهم. 

  
 

  
 407-427)وقد توالت بعد ذلك الاشارات الى حملات الملوك الآشوريين ومنهم سرجون الثاني 

ة وتسلمه هدايا اذ يذكر في نصوصه بقيامه بدخول منطقة شمال غرب الجزيرة العربي( م.ق
الطاعة والولاء من القبائل العربية القاطنة في تلك المنطقة والتي كانت من بينها ثمود وقد 
استمرت سيطرة الآشوريين على مناطق شمال الجزيرة العربية في عهد كل من الملكين 

بهدف فرض السيطرة المباشرة ( م.ق 124-116)وآشور بنيبال ( م.ق 187-407)سنحاريب 
لمراكز التجارية فيها وهذا ما نستشفه من خلال النصوص المسمارية التي جاءتنا من عهد على ا

 .هذين الملكين
  

 البابليون في تيماء
  

اولى البابليون اهمية كبيرة بهذا الواحة ( م.ق 736-121)وفي عهد الدولة البابلية الحديثة 
 776)قام بحملة عليها في عام اذ ( م.ق 736-771)وخصوصاً في عهد ملكهم الاخير نبونائيد 

واتخذ منها مقراً لاقامته لفترة طويلة من حكمه امتدت عشر سنوات حيث بنى لنفسه ( م.ق
 :قصراً اشار اليه في نصوصه

  (بأنه كالقصر الذي شيده نبوخذ نصر الثاني في بابل، وجعل تيماء مدينة زاهرة) 
وفي الحقيقة ان تيماء كانت تمثل العاصمة الحقيقية للامبراطورية البابلية بعد ان ترك نبونائيد 

ومن النصوص المهمة التي ترشدنا الى معرفة الكثير . ابنه بيلشاصر يحكم نيابة عنه في بابل
ة في عن هذا الاستقرار للعاهل البابلي في تيماء مسلتان تم الكشف عنها في مدينة حران الواقع

جنوب تركيا اذ انهما تشيران الى ان نبونائيد بسط نفوذه على باقي مدن شبه الجزيرة العربية 
 :ونقرأ ما نصه

ولكنني ابعدت نفسي عن مدينة بابل على الطريق الى تيماء ودادانو وباداكو وخيبر واياديخو )
 (.وحتى يثربو، تجولت بينها هناك مدة عشر سنين لم ادخل خلالها عاصمتي بابل

ان المدن المذكورة آنفاً تعد من اشهر مناطق الواحات في الجزيرة العربية اذ انها تحتل مراكز 
طريق )  يق التجارة الرئيس القادم من جنوب الجزيرة العربية والمعروف بأسمرئيسة على طر

وقد كشف في بعضها عن آثار وكتابات تؤكد الاهمية التجارية والتي كانت تتمتع بها ( البخور
هذه المدن على طريق التجارة العربية الجنوبية، ويمكن القول ان نبونائيد اقام مستوطنات من 

ن في تلك الواحات التي سيطر عليها وقد استطاع هذا الملك خلال وجوده في الرعايا البابليي
تيماء من عقد علاقات دبلوماسية طيبة مع القبائل العربية وبلاد مصر وان يحافظ على علاقاته 
الجيدة مع الميديين في بلاد ايران وقد ساد السلام المنطقة طيلة اقامة نبونائيد في تيماء حيث 

 :ود تلك الاطراف في قصره الذي بناه في تيماء اذ نقرأ في نصوصهكان يستقبل وف
جعلت ملك مصر وعاصمة الميديين وبلاد العرب وكل الملوك المعادين يرسلون مبعوثيهم امامي )

 (.عارضين السلام والعلاقات الحسنة

يرات ولهذا فقد افرزت اقامة العاهل البابلي في تلك الواحة نتائج حضارية اذ انعكست التأث
البابلية على الاعمال الفنية التي تم الكشف عنها في هذه المدينة فيما بعد ومنها مسلة التيماء 
التي تبدو فيها الطرز الفنية للفخار البابلي واضحةً فضلاً عن التأثيرات الاخرى التي ظهرت في 

 .ية الحديثةالآثار المكتشفة في تلك المدينة بعد ان اصبحت جزءاً من الامبراطورية البابل
ومن الجدير بالاشارة هنا ان البعثة الامريكية العاملة في تنقيبات مدينة نفر العراقية القديمة 
والتي كانت برئاسة الاستاذ مكواير جبسن قد عثرت على قالب طيني مفخور قياساته 

سم وعند طبعه لهذا القالب ظهرت صورة لشخص 3.7سم وسمكه في وسطه 76×سم4.6
ده عصى طويلة ويرتدي قبعة مخروطية ذات نهاية مدببة وهذا القالب يشبه واقف يمسك بي

 .بطرازه الفني مسلة التيماء مما يؤكد الصلات الحضارية بين مدينة بابل وتيماء
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